
 القاهــرة – تُثبـــت الطبيبة المصرية 
نـــدى صـــلاح عامـــر التي ليســـت ذات 
صلـــة بالغناء ســـوى حب الاســـتماع، 
بأن الكلمة هي الأســـاس، هي من يخلق 
للأغنيـــة الخلـــود، باســـتحضارها من 
وقت إلى آخـــر، أو محوها مهما حقّقت 

من شهرة مؤقتة.
الرأي نفســـه أفصح عنه الموسيقار 
المصـــري الشـــهير هانـــي شـــنودة في 
حوار ســـابق مع ”العرب“، حيث وضع 
صانع ألحان الكلمـــات في مرتبة أعلى 
من صنعتـــه، وقال آنـــذاك ”الكلمة هي 
الأســـاس، هـــي التـــي تكتـــب للأغنية 

الخلود“.
التي  وصفحة ”ســـونغ غرافيتـــي“ 
يتابعها نحو ربع مليون شـــخص على 
فيســـبوك، مـــدّدت حالة خلـــود الكلمة 
بتعـــدّد الســـياقات، فلـــم تجعـــل كلمة 
سيقت في أغنية حب مقتصرة على ذلك 
الموقف، بل تعدّتها لترســـمها في لوحة 
تعبّر عن حالـــة مجتمعية مثل مواجهة 

الوباء أو التكاتف.
ووظّفـــت الطبيبة الشـــابة الأدوات 
الكثيـــرة لتعبّر بها من جديد عن كلمات 
الأغنيـــة، بصورة جعلـــت الكثيرين من 
متابعيها يتســـاءلون كيف خطرت لكم 
تلك الفكرة؟ أو ترك تعليق ”كل مرة أرى 
الأغنية أشـــعر أني أتعرّف عليها للمرة 

الأولى“.
ومـــن ثـــم فالحالـــة التـــي حقّقتها 
”ســـونغ غرافيتـــي“ ليســـت خاصة، بل 
تمتدّ لتفتح إشكالية الكلمات الغنائية، 
ودمج فنون عـــدّة في عمليـــة تكاملية، 
والأهـــم هل الغنـــاء محض تســـلية أم 
يمكـــن أن يصبح وجبة كاملة تســـتثير 
المشـــاعر والعقل؟ وهل انطلاقا من ذلك 
نشـــهد عصر اضمحـــلال للغناء أم هي 
حلقة جديدة من حلقات سلســـلة ممتدة 

طويلة؟
نـــدى  الأطفـــال  طبيبـــة  أسّســـت 
الصفحة قبل خمســـة أعوام، استجابة 
لحالة تنتابها كلما استمعت إلى أغنية 
ما، تنســـاب مشـــاعرها معهـــا لتصنع 
لوحـــة فـــي مخيلتهـــا، ثم تنقلهـــا إلى 

الورق.
ورغـــم أن الطبيبـــة لـــم تحقّق في 
البداية الانتشـــار المرجو اســـتمرت في 
ممارســـة هوايتهـــا، وبمـــرور الوقت، 
وتنوّع المواضيع، واســـتحضار الحالة 

في إطـــار حياتي محيـــط حاكم مثل 
فايروس كورونـــا، أصبح للصفحة 

الآلاف من المتابعين.

لوحة فنية متكاملة

غرافيتي“  ”سونغ  استطاعت 
أن تبرهن على أن كلمات الأغاني 
ليســـت عبارات عابـــرة، ندندنها 
وننســـاها، لكن يمكن أن تتحوّل 
إلى لوحة فنية متكاملة، ويمكن أن 
تستدعي مشاهد ســـينمائية ذات 
انطباعات راســـخة فـــي الوجدان 

الشـــعبي، فتخلـــق حالـــة متكاملة، 
يتعاطـــى معها المتابـــع بفتح عينيه 

وإعمال عقله أكثر، وذلك بمشـــاركته 
فـــي تأويـــل اللوحة وفـــق انطباعاته، 
لا أن يغلـــق عينيـــه ويســـرح، كما هو 

المعتاد.
ولإثارة حالة الاندماج تلك حرصت 
الطبيبة على رســـم وجـــوه صماء دون 
ملامح محدّدة، لحضّ كل مشـــاهد على 
أن يتخيّـــل نفســـه جـــزءا مـــن الحالة، 
كمـــا باتـــت الصفحة مســـاحة للتفكير 
والنقـــاش والتأويـــل، حتـــى أن بعض 

الرســـومات خلقـــت جـــدلا اســـتوجب 
التدخل.

صـــورة  الطبيبة-الفنانـــة  نشـــرت 
للمرأة المعصوبـــة العينين رمز العدالة، 
وفـــي يديها ميزان غيـــر منضبط، على 
هيئـــة صورتـــين، الأولـــى كفـــة الميزان 
فـــي صالح شـــخص وحيـــد فيما خفت 
بآخريـــن أكثر منـــه، عليها عبـــارة ”إن 
كان الله معك فمن عليك“، والأخرى كفة 
فارغة هي الفائـــزة وعليها عبارة ”وإن 

كان عليك فمن معك“.
البعض هاجم الصورة، على اعتبار 
أنه لا يمكن إقران لفظ الجلالة برســـمة 
توحي للوهلـــة الأولى بالظلم، حيث إن 
كفتي الميزان غير متساويتين، وآخرون 

أدركوا المعنى مباشرة ونالت إعجابهم، 
لكـــن لقطـــع الجـــدل، قامـــت الصفحة 
بحذفها وشرحت المغزى وقالت ”تقديرا 
منـــي لعدم إدراك كل الناس المغزى، فقد 

قرّرت حذفها منعا لأي سوء فهم“.
وفي لوحـــة أخرى لأغنيـــة ”أنا لك 
على طول“ رُســـمت فتـــاة في المنتصف 
فيمـــا القمر يتغيّر على جانبي الصورة 
في دورتـــه المعتـــادة، ولقد اســـتثارت 
المتابعـــين  المباشـــرة  غيـــر  الصـــورة 
لقراءتها، البعـــض اعتبرها دليلا على 
ثبـــات المحبـــة علـــى عهدهـــا وانتظار 
حبيبها مهمـــا تغيّر الزمـــن، والبعض 
قالوا إن التغيير للشخص نفسه وليس 
الزمن، ”القمر شـــكله ثابت، مكان رؤيته 
هو الذي يحدّد شـــكله والإنســـان كذلك 
مزاجه وظروفه التي يمرّ بها تؤثّر على 
نظرته للأشـــخاص حوله، لكن هي قمر 
في تمامها ثابتة وحبها إليه ثابت مهما 

خدعته عينيه وأوهمته بالنقص“.
فيما كانت الرســـامة تقصد شـــيئا 
آخـــر بانطباع مختلف ”هو القمر دائما 
غير مكتمـــل الوجود في حياتها، لكنها 
البدر الذي حين يوجد يكون كاملا“، ولا 
يقف الأمر عند التأويلات بل تســـتخدم 
الطبيبة الأرقام والعمليات الحســـابية 

في رسوماتها.
لم تأت بتقليد  و“ســـونغ غرافيتي“ 
جديد، حيث ارتبط ازدهـــار الغرافيتي 
مع ثورة ينايـــر 2011 في مصر بتدوين 
عبارات الأغانـــي الوطنية والثورية أو 
الهتافات، غير أن التغيير الحالي والذي 
لا تعبّر عنه سونغ غرافيتي وحدها، هو 
الميل نحو التكامل والخروج بتأويلات 
أخـــرى عبر الرســـم، بحيـــث لا يصبح 
مجرد تكرار ومدّ ليشمل كافة المواضيع 

والأحداث.
وقـــد لجـــأ بعـــض المطربـــين إلـــى 
إصـــدار فيديـــو كليب لأغانيهـــم عبارة 
عن مجموعة مـــن اللوحات الفنية التي 
تضيـــف بعدا آخـــر للأغنيـــة، منها ما 
طرحه المطرب الشاب محمد محسن قبل 
عبر إعادة  أسابيع ”عطشان يا صبايا“ 
تقديمه للفلكلـــور المصري مع مجموعة 

لوحات للفنان طاهر عبدالعظيم.

رد اعتبار

لعبـــت الفـــرق الغنائية المســـتقلة 
رد  فـــي  لافتـــا  دورا  ”الأندرغرونـــد“ 
الاعتبار للكلمة على اعتبارها العامل 
الرئيسي في الأغنية، خلال السنوات 
الماضية، بعدما كان اســـم المطرب أو 

اللحن صاحب السطوة.
وحقّقـــت بعـــض أغانـــي الفرق 
المســـتقلة انتشارا واســـعا، دون أن 
يكون مؤدّوها من أصحاب الشـــهرة 
الواســـعة، معتمدة علـــى مواضيع 
متنوعـــة بنبض يعبّر عن الشـــباب 
وتخوفاتهـــم واضطراباتهم، فنقلت 
مفهوم الأغنية من قطعة منمقة، إلى 
حالـــة قد لا تكـــون أكثر مـــن اضطراب 

وقلق وخوف.

ضيـــاء  الغنائـــي  الشـــاعر  وأكّـــد 
الرحمـــن الذي كتب أغانـــي كثيرة لفرق 
”الأندرغرونـــد“، أن حجر الأســـاس في 
الأغنيـــة الكلمـــة، إمـــا أن تكـــون متينة 
أصيلة تمـــرّ عليهـــا الســـنوات فتزداد 
لمعانـــا، وإمـــا أن تكون زائفة فتنســـى 
لأيام  وتزول حتى إذا أصبحـــت ”ترند“ 

وأسابيع.

وكتـــب ضيـــاء أحـــد أشـــهر أغاني 
”الأندرغرونـــد“ ”إنســـان“ لفرقـــة ”بلاك 
تيما“، وحقّقت انتشـــارا واســـعا، ولجأ 
الكثير من الفنانين إلى تصميم غرافيتي 
لكلماتهـــا، بـــل وطبعت علـــى الملابس 
والمذكـــرات وغيرهـــا مـــن الأدوات منذ 

ظهورها.
وقال ضيـــاء لـ“العـــرب“، ”تنتابني 
ســـعادة كبيرة جـــدا حـــين أرى كلمات 
أغنيتي مُعاشـــة، لا أحصـــل على مقابل 
حقوق ملكية، ولا أعترف بذلك، أعتبر أن 
الفن خلق للجميع، فأنا لم أصنع شـــيئا 
يُقيّد، بل إن حياتي في انتشاره وإعادة 

إنتاجه“.
ورغم ذلـــك، لا يعتبر ضياء أن دوره 
كشاعر غنائي تنويريا، لأن الحديث يدور 
حول الأدوار العميقة للفن في الاستهلاك 
فقـــط، ولا يجد نقصا في الحديث عن أن 
دوره في التسلية والترويح عن الأنفس، 
وليـــس صناعة فكر، حتـــى الحالة التي 
يكتبها في أغانيه وتحمل فكرا وفلسفة 
فهي من صنع الناس الذين ألهموه بها، 
فلعب دوره كوســـيط في كتابتها لتعود 

إليهم مغنّاة.
محـــض  الغنـــاء  دور  كان  وســـواء 
الترويـــح والتنفيس أو أكبر، فإن الدمج 
الـــذي يحـــدث كل يوم، وإضافـــة عوالم 
جديدة تعيـــد إنتاج القديم، وتدمجه مع 
الآنـــي، تعكس طفرات تحـــدث، ويُتوقّع 
أن تؤثّـــر وتســـود، حتى وســـط الكثير 
مـــن الومضات التي تظهر وســـرعان ما 
تختفـــي، خصوصا تلك غيـــر المدعومة 
بكلمـــة تســـتند عليها فـــي رحلتها عبر 

الزمن.
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 منـــذ أن تفشـــى وبـــاء كورونا في 
العالم ونشر خارطته العبثية المظلمة، 
والفنيـــة  الثقافيـــة  الحيـــاة  تأثـــرت 
وتعطلت الآلاف من المشـــاريع الفنية. 
وفي المشهد الثقافي السوري وتحديدا 
فـــي دار أوبرا دمشـــق وتماشـــيا مع 
الحدث العالمي فقد تعطلت كل البرامج 
الفنية التـــي كان مزمعا تنفيذها بدءا 
مـــن أواســـط شـــهر مـــارس الماضي. 
وفقد المشـــهد الثقافي الســـوري بذلك 
المنبـــر الأكثر تميـــزا الـــذي كان يقدّم 
أنـــواع الفنون من مســـرح وســـينما 
أطيـــاف  لـــكل  وموســـيقى  وتشـــكيل 
الناس، وهـــو المنبر الـــذي كان يحفل 
فـــي كل يـــوم بجمهور عريـــض يتابع 
الأعمـــال الإبداعيـــة الجديدة بشـــغف 

وشوق.
ومـــع تراجـــع حالة الحجـــر التي 
جثمت على  أمزجة الناس واســـتمرت 
لمـــدة تقـــارب الســـبعين يومـــا، بدأت 
الأمـــور بالتراخي لتعـــود الحياة إلى 
طبيعتهـــا  تدريجيـــا ولتنطلق حركة 
النشـــاط الثقافي والفنـــي في الظهور 
مجددا، والحفل الأول في هذا الحراك 
يقام مســـاء اليـــوم الخميـــس للفرقة 
الوطنية السورية للموسيقى العربية. 
حيث يكـــون الحفل باكـــورة إنتاجات 
دار الأســـد للثقافـــة والفنـــون (أوبرا 
دمشـــق) في مرحلة ما بعد تفشي وباء 

كورونا.
من  مجموعـــة  الحفـــل  ويتضمـــن 
كذلك  والغنائية،  الموســـيقية  المؤلفات 
عرض فيديو على شاشـــات كبيرة في 
صدر المسرح حيث تعرض فيه مشاهد 
صامتة عـــن بعض الأعمال التي توثّق 
مـــا تمّ القيام به فـــي مواجهة كورونا. 
كما ســـيتم تقـــديم لوحـــات من رقص 
السماح المرافق للغناء وسينقل الحفل 
في بث مباشـــر عبر شبكات التواصل 
الاجتماعـــي، وربمـــا بعـــض القنوات 

التلفزيونية.
”العـــرب“ زارت الدار لتحضر جزءا 
من بروفات الفرقة وتحاور المايسترو 
أندريـــه معلولي مدير عام دار الأســـد 
للثقافة والفنون الذي تحدّث عن الحفل 
والرسالة التي تريد الدار إيصالها من 
خلالـــه، قائلا ”وباء كورونا حجّر على 
الجميع وتســـلّط على الناس وســـبّب 
حالة من الحزن والكآبة، فعندما أغلقت 
كل المسارح ودور السينما والمنتديات 
والمطاعـــم والملاعـــب وغيرهـــا أصيب 
النـــاس بإحباط شـــديد وولـــدت طاقة 
ســـلبية كبيـــرة، واعتقـــدوا أن الأمور 
انتهت على هذا الحال السيء، وكان لا 
بد من مقاومة هذا الوباء والمنعكسات 

السلبية التي أوجدها“.
ويضيـــف ”الحكومـــة قامـــت عبر 
وزارة الصحـــة والجهـــات المعنية بما 
يخصها مهنيا لكي تقاوم الوباء، لكن 
للمبدعين دورا هامـــا أيضا، فلا يكفي 
المكـــوث في البيـــوت بانتظـــار نهاية 
الأمر، إضافة إلى أن علاقتهم بالمسارح 
ومنابـــر التواصـــل مع النـــاس تحقّق 
ق، وبالتالي المزيد  لديهم الجو الخـــلاّ
مـــن الإبـــداع الجديد والجميـــل. لذلك 
كنا نـــرى أن الجهود الحقيقية لمقاومة 
كورونـــا تقـــوم علـــى تضافـــر جهود 

الجميع. فوزارة الصحة لها شـــؤونها 
وكذلك للمؤسســـة الإبداعيـــة مهامها، 
وهـــي التي مـــن خـــلال تواصلها مع 
الجمهور بالمزيد من الحفلات والإبداع 
إنما تخلق لديه مناعة مزاجية جماعية 
تساعد في استتباب المناعة الصحية“.

ومـــن هناك اهتمـــت وزارة الثقافة 
مع  وخطّطـــت  بالموضـــوع  الســـورية 
الفرقـــة منـــذ بدايـــة شـــهر رمضـــان 
المنقضـــي لإقامـــة حفل يكـــون بمثابة 
تجربـــة في طريـــق عودة الأمـــور إلى 

طبيعتها.
ويقـــام الحفـــل الليلة فـــي القاعة 
الكبيـــرة في دار الأوبرا وتقدّمه الفرقة 
العربية  للموسيقى  السورية  الوطنية 
بقيادة المايسترو عدنان فتح الله عميد 
المعهد العالي للموسيقى بدمشق الذي 
حاورتـــه ”العـــرب“، فقال عـــن جوهر 
فكرة إقامـــة الحفل في هـــذا التوقيت 
”من خلال ألـــم مرحلة الحجر الصحي 
العـــام  تولّـــدت لـــدى وزارة الثقافـــة 
الســـورية الثقـــة التامة بـــأن الحياة 
الثقافيـــة هي الحصن الـــذي يحمينا، 
فأوجدت منظومة من النشاطات تحت 
شـــعار خليك بالبيت. فقدّمت فعاليات 
فـــي التشـــكيل والســـينما وكذلك في 
الموسيقى من خلال الفرقة السيمفونية 
صلحي  أوركســـترا  وكذلك  الســـورية 
كذلـــك  وتم  كـــورال،  وفـــرق  الـــوادي 
أقيمـــت  موســـيقية  تســـجيلات  بـــثّ 

سابقا“.

وبعد فترة الحجر الطويلة نسبيا، 
وإثر الابتعاد عن المسارح والعزف كان 
حماس العازفـــين لتقديم الحفل حارا، 
كما يبـــينّ عدنان فتح الله مايســـترو 
الفرقـــة ”كان الهـــدف الأول إقامة حفل 
فـــي  جمهـــور  دون  حتـــى  موســـيقي 
الظهـــور الأول، علـــى أن يكون خطوة 
لتحقيـــق العديـــد من الحفـــلات قريبا 
بحضـــور جمهور جزئـــي، يقارب ثلث 
عـــدد المقاعد الأساســـية، لذلك خطّطنا 
لعـــدد مـــن الحفـــلات القادمـــة التـــي 
ســـتلي هذا الحفل الاســـتثنائي، كونه 

الأول“.
وتحضـــر فـــي الحفـــل موســـيقى 
تراثية وكذلك موسيقى وطنية شعبية 
في توليفة خاصـــة بالحدث، كما يبينّ 
فتح اللـــه قائلا ”رأينـــا أن نقدّم خلال 
ما يقارب الســـاعة حفلا موسيقيا فيه 
العديد من الأشكال الموسيقية المختلفة 
بحيث نحقّق ما يتّسق مع هوية الفرقة 
فـــي الموســـيقى العربيـــة، وأيضا ما 
يتّسق والغاية من الحفل. لذلك تقرّر أن 
نقدّم موســـيقى آلية هي ’لحن الخلود‘ 
للموســـيقار فريـــد الأطـــرش، وكذلـــك 
موشحا تراثيا لأبي خليل القباني ’ما 
احتيالي‘، ثم عددا من الأغاني الوطنية 
الشـــعبية الخفيفة التـــي قدّمناها من 
وجهة نظر أوركســـترالية، منها ’عزي‘ 
و‘راياتك بالعالي يا  و‘بلادي ســـوريا‘ 
وغيرها.. وكلنـــا أمل في أن  ســـوريا‘ 
تعود الأمور إلى طبيعتها قريبا وتعم 
الحفلات الموسيقية الأرجاء كما كانت، 

ومن ثمة تستعيد الأوبرا توهجها“.

هدفنا الأول إقامة 

حفل موسيقي حتى 

دون جمهور

عدنان فتح الله

دمج الغرافيتي بالغناء يضع المستمع أمام تأويلات جديدة للأغاني 

رسوم مدمجة بكلمات أغان لتقديم الدعم في مواجهة الوباء

خرجــــــت طبيبة أطفــــــال مصرية من 
ــــــرة حول  ــــــرة منذ فت ــــــة الدائ الجدلي
الغناء العربي وما إذا كان في طور 
اضمحلالي أم محض تطوّر طبيعي 
ــــــلاءم وروح العصر. الطبيبة التي  يت
تجيد رسم الغرافيتي كان لها رأي 
غير مباشر، يمجّد الكلمة ويرسمها 
فيمنحها  مختلفــــــة  ســــــياقات  فــــــي 
حيوات جديدة، تجعل المستمع يرى 

أغنيته المفضلة للمرة الأولى.

بعد زمن عاش فيه المبدعون عبر العالم حالة من الحجر الصحي الإلزامي 
بسبب تفشّــــــي فايروس كورونا المســــــتجد يتحرّك هؤلاء متجاوزين الحالة 
مســــــتفيدين من لغــــــة العصــــــر التقنية باســــــتخدامهم شــــــبكات التواصل 
الاجتماعــــــي لإيصال إبداعهم إلى الجمهور. في دمشــــــق حضرت التجربة 
بكامــــــل تفاصيلها من خلال حفل موســــــيقي يتم بثه مباشــــــرة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي في خطوة غير مسبوقة.

«سونغ غرافيتي» 

تجسيد بصري لكلمات أغان خالدة 

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

نضال قوشحة
كاتب سوري

الفنان الشاب محمد محسن 

أعاد غناء الفلكلور المصري 

في «عطشان يا صبايا» عبر 

مجموعة من لوحات الفنان 

طاهر عبدالعظيم

أوبرا دمشق تنهي الحجر 

وتعرض حفلاتها على النت

الحفل يحمل رسالة محبة وسلام إلى العالم (صور من البروفة)

نـــدى  
ستجابة
ى أغنية
لتصنع
هـــا إلى

قّق في
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ندى صلاح عامر برهنت أن 

كلمات الأغاني ليست عبارات 

عابرة، ندندنها وننساها، بل 

ل إلى لوحة 
ّ
يمكنها أن تتحو

فنية متكاملة
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